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  :ملخص
 داخل المدارسعن العوامل المسببة للعنف  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف  

مدرسة، وذلك بالتركیز على أسالیب التنشئة في الأسرة وال ة الاجتماعیةوعلاقته بالتنشئ
الأسریة، كأسلوب التسامح، التذبذب، القسوة، العنایة الزائدة، الإهمال، ثم التعرف على 

 معلمیة أ الأستاذ، طبیعة المادة في المتمثلةالمدرسة  بیئةالمسببات الأخرى للظاهرة في 
 . حلول للحد من انتشار الظاهرة، الإدارة المدرسیة، بالإضافة إلى اقتراح بعض الأدبیة

ن العنف موجود في أ :سة إلى مجموعة من النتائج أهمهاوقد توصلت الدرا  
لما تم تناقص كیأي  وفي كل المستویات بتناسب عكسي،-ةعینة الدراس-كمالیتینالإ

الإناث،  بفئة ممارسة لسلوك العنف مقارنة الذكور هم أكثرفئة و  الانتقال إلى مستوى أعلى،
في ممارسة التلمیذ لسلوك العنف ومنها أسلوب  اكبیر  اأن لأسالیب التنشئة الأسریة دور  كما

  .المعاملة المتذبذب
سلوك عنف جدید في المدرسة یرتبط لمیذ اكتساب التلاكما كشفت الدراسة   

وسوء معاملة بعض الأساتذة لهم من جهة أخرى، إلا أن  ،بصعوبة بعض المواد من جهة
بدلیل أن أغلب المبحوثین كانوا  ،تسب في الأسرة یستمر مع التلمیذسلوك العنف المك

فالإیماءات والحركات التي یقوم بها التلمیذ كثیرا  .بأشكاله المختلفةمهیئین لممارسة العنف، 
  .ما تبطن في داخلها سلوكا عنیفا

Abstract: 
This study aims to uncover causal factors of violence within the schools 

and its relationship with the most important institutions of socialization: family and 
school, focusing on methods of family upbringing such as tolerance, volatility, 
cruelty, extra care, negligence, and then to identify other causes of the phenomenon 
in the vicinity of school related to each of the teacher, the nature of the material, 
school management as to propose some solutions to this phenomenon. 

The study found a results: the phenomenon of violence in the two school 
samples at all levels decreases with the transition to higher levels, and that males 
are more violent than females. Also, it was found that methods of family up 
bringing plays a major role in the pupil’s practice of violence.   

The study also revealed pupils gained the behaviour of new violence in 
school because of the difficulty of some materials and ill-treatment of teachers. 
Violent behaviour syndrome in the family continues with the students who were 
prepared for violence. 
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  :مقدمة
ســـواء بــــین الأفــــراد  العنــــف،مــــن  مختلفـــةكثیــــرة و  أشــــكالبیتصـــف تــــاریخ البشـــریة 

حقبـة تاریخیــة  بـین المجتمعـات والشــعوب، ولـم تسـتثن مـن هــذه الظـاهرة لا موالجماعـات أ
المیــادین مــا حققــه الإنســان مــن تقــدم وتطــور فــي شــتى مرغم الــعلــى ف .ولا منطقــة جغرافیــة

 عنــد الأطفــال بظـاهرة العنــفالاهتمــام أمــا  .ظـاهرةذه الهــع الـتخلص مــن إلا أنـه لــم یســتط
ـــد ـــة،  فق ـــنفس المختلف ـــات علـــم ال ـــدأ بعـــدما تطـــورت نظری التـــي أخـــذت تفســـر ســـلوكیات و ب

الإنسان في مرحلة الطفولة وأهمیتها في تكوین ذات الفرد وتأثیرهـا علـى حیاتـه فیمـا بعـد، 
ــــذا فو  جتماعیــــة وبالأســــاس البحــــث فیهــــالا یمكــــن أن یعــــزل عــــن مؤسســــات التنشــــئة الال

 .المؤسسات المسؤولة عن التعلیم الأخلاقي كالأسرة والمدرسة
العنـــف فــــي حقیقتـــه هــــو نتیجــــة لمـــا وصــــلت إلیــــه المجتمعـــات الإنســــانیة مــــن إن 

إذ  إنســانیة الإنســـان ورقیــه الحضـــاري، مســتوى اجتمـــاعي وأخلاقــي وثقـــافي لا یعبــر عـــن
طلاقــا مـــن الأســرة فالمدرســـة إلـــى ســاءت العلاقـــات فــي جمیـــع المؤسســات الاجتماعیـــة ان

المجتمع، وكغیره من المجتمعـات عـرف المجتمـع الجزائـري الحـدیث تنـامي ظـاهرة العنـف 
بكـــل أبعـــاده ولـــدى مختلـــف الشـــرائح ومنهـــا تلامیـــذ المـــدارس، إذ انتشـــر انتشـــارا ملحوظـــا 

ـــي تســـتخدمها الأســـرة الجزائ ـــات المتعـــددة الت ـــك هـــو الآلی ـــة فـــي تحقیـــق ر والســـبب فـــي ذل ی
غربیـــة فــــي ائفهـــا فـــي التنشــــئة الاجتماعیـــة، بالإضـــافة إلــــى التقلیـــد المفـــرط للنمــــاذج الوظ

والاســـتجابة لنـــداءات حقـــوق الطفـــل فـــي المدرســـة، إذ كثیـــرا مـــا  الممارســـات البیداغوجیـــة،
تمت تلاوة لـوائح حقـوق الطفـل علـى التلمیـذ وبحضـور الأسـتاذ كممنوعـات تحـذر الأسـتاذ 

ــمــن خرقهــا ا ى تمــرد التلمیــذ، هــذا التمــرد إن لــم یضــبط فــي مراحلــه لأمــر الــذي ســاعد عل
 .الأولى فیمكن أن یتحول بطریقة تلقائیة إلى سلوك غیر مقبول یمارس لأدنى الأسباب
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تســتقطب اهتمــام البــاحثین  أصــبحت ظــاهرة العنــف داخــل المــدارس وبهــذا الوضــع
اهرة والكامنــة لا لشــيء إلا للبحــث عــن الأســباب الظــ ي الدراســات النفســیة والاجتماعیــة،فـ

خصوصــــا إذا ارتبطــــت  نهــــا ومواجهتهــــا قبــــل تفاقمهــــا أكثــــر،وراء هــــذه الظــــاهرة والحــــد م
ببعض الممارسات التربویة غیر السویة لكل من الأسرة والمدرسـة وهـو حـال هـذه الدراسـة 

مـع أخـذ  ،التي حاولت البحث في عنف الأطفـال وعلاقتـه بمؤسسـات التنشـئة الاجتماعیـة
الیات كنموذج من خلال دراسـة میدانیـة أقیمـت بـالجزائر وبالضـبط فـي عنف تلامیذ الاكم

  .           2009المنطقة الحضریة لدائرة آریس ولایة باتنة شهر ماي عام 
  الإطار المنهجي  : أولا
  : مشكلة الدراسة –أ 

طبیعیـة لـیس لكـون الطفولـة مرجعیـة  ،ود إلى مرحلة الطفولـةجذور العنف تع إن
فالأطفـال كثیـرا مـا  .مكتسـبا مـن البـالغین بصـورة كبیـرة ونـه سـلوكا متعلمـاللعنف، ولكـن لك

للوصــول العنــف اللفظــي وحتــى الجســدي كإحــدى الوســائل المــؤثرة والمقبولــة  مــعكیفــون تی
التنشــئة علــى هــذا النمــوذج فإنهــا یمكــن أن تــؤدي اســتمرار  كــونیولمــا . إلــى غایــة معینــة

 مأ ،وهــو مــا یعنــي الدراســة ،مســتوى الفــرديإلــى ســلوكات وممارســات ســلبیة ســواء علــى ال
ممارســـة العنـــف بأشـــكاله المختلفـــة وفـــي ظـــروف  لســـلوكاتومـــن بـــین هـــذه ا .الجمـــاعي

ســـــاءة الآداب  ،متباینـــــةمتعـــــددة وبیئـــــات  ٕ مـــــن خـــــلال فعـــــل الضـــــرب والكـــــلام النـــــابي وا
إن تهیئــة الطفــل للانــدماج والتكیــف مــع وســطه الاجتمــاعي فــولهــذا  .والتحرشــات المختلفــة

ومنهـا بالأسـاس الأسـرة  طلب مشاركة وتفاعل العدیـد مـن مؤسسـات التنشـئة الاجتماعیـةیت
فهـــي المســـؤول  الأولــى فـــي تكــوین وبنـــاء المجتمــع، فالأســـرة باعتبارهــا الخلیـــة .والمدرســة

مــدادهم بكـــل دعــائم الحیــاة، ومــن هنــا كانــت عملیـــة  ٕ الأول عــن تربیــة الأفــراد ورعــایتهم وا
یــع منوطــة بالأســرة قبــل أیــة مؤسســة أخــرى، فــالفرد منــذ ولادتــه التنشــئة الاجتماعیــة والتطب
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الأولیــة مـن عــادات  یجـد نفسـه وســط أسـرة یتفاعــل مـع أفرادهــا فیحمـل بـذلك أســس التربیـة
لكن طریقة تنمیط هذه القـیم والعـادات تتعـدد بـاختلاف الظـروف الاقتصـادیة  وتقالید وقیم،

بطــــرق شـــتى فـــي تنــــوع وغیرهـــا وامـــل وبالتـــالي تتـــدخل هــــذه الع ،لأســــروحجـــم اوالثقافیـــة 
أســالیب الأســر فــي تنشــئة أبنائهــا، إذ غالبــا مــا تشــكل الأســرة النمــوذج المثــالي والمرجعــي 

ــار بوردیــوویــرى  .للأفــراد العلاقــات الأســریة فــي صــیغتها الرســمیة ترمــي إلــى أن "بــأن بی
  .1"اسه وتقیم كل علاقة اجتماعیةتصبح المقیاس الذي تبنى على أس

لى جانبو  ٕ الأسرة هناك المدرسة ببرامجهـا التعلیمیـة وهیئاتهـا التدریسـیة خصوصـا  ا
 شــئة الطفــل ولكــن بشــكل أكثــر رســمیة،فهــي الأخــرى تعمــل علــى تن الأســاتذة ذوي الخبــرة،

وتعـد التنشـئة الأسـریة والمدرسـیة مـن أهـم . وبهذا تشارك المدرسة الأسرة في تنشئة الطفل
ال وتكــوین المفهــوم الایجــابي عــن ذواتهــم الــذي العوامــل المــؤثرة فــي بنــاء شخصــیة الأطفــ

ٕ . یمـنحهم الرضـا والقـدرة علـى مواجهـة المشـكلات ن أي خلـل فـي الوظـائف التـي تؤدیهـا وا
فالطفـل  .ة اجتماعیـاكل من الأسرة والمدرسة من شأنه أن یؤدي إلى سـلوكات غیـر مقبولـ

أمـا  ،جـو المدرسـةالخاضع لأسالیب التنشئة الأسریة السویة یجـد سـهولة فـي التكیـف مـع 
فـردا عنیفـا یمـارس هـذا السـلوك داخـل  یصبحقد فالطفل الذي خضع لأسالیب غیر سویة 

 . المدرسة خصوصا إذا كانت هناك عوامل تحفیزیة لذلك
إن تفاقم ظاهرة العنف الممارس مـن طـرف الأطفـال خاصـة داخـل المـدارس والتـي 

ت التــي یكــون فیهــا عنصــر مجمــوع التصــرفات والحــالا" :بأنهــامــوریس كیرســون یصــفها 
ل النبــذ والعقوبــة مــن الجماعــة غیــر متطــابق أو متوافــق مــع معــاییره وقیمــه وهــو بــذلك محــ

                                                
1- Bourdieu  p." A propos de la famille comme catégorie réalisée", in 
actes de la recherche en sciences sociales,  N°100, décenbre1993, p. 
33  



 
 
 
 
 

  بولقواس زرفه. أ              عنف الأطفـال وعلاقته بمؤسسات

 
 
 
 
 
 
 
 

155 
 

 

تســـتوجب دراســـات وتحالیـــل مســـتمرة تتماشـــى وخطـــورة الظـــاهرة علـــى   1"طـــرف الجماعـــة
ـــى المنظومـــة التربویـــة وخصوصـــا إذا ارتبطـــت بأســـالیب التنشـــئة  المجتمـــع الجزائـــري وعل

  : ةالتالی لاتومن هذا المنطلق یمكن طرح التساؤ  ،رسیةالأسریة والمد
   العنف لدى التلمیذ في المدرسة؟ تغذیةكیف تساهم كل من الأسرة والمدرسة في ـ      

  ما الذي یجعل الطفل یمارس العنف في المدرسة ؟ ـ         
  هل هي أسالیب التنشئة الأسریة ؟ ـ         
  ة المدرسیة ؟هل هي أسالیب التنشئـ         
هـل یتقـاطع أسـلوب التنشـئة الأسـریة مـع أسـلوب التنشـئة المدرسـیة فـي ممارسـة ــ         

  التلمیذ للعنف ؟
  :أهمیة الدراسة -ب

  :تكمن أهمیة الدراسة في تناولها للجوانب التالیة  
مختلـف المؤسسـات التربویـة، نها تتناول ظاهرة عنف التلامیذ التـي زاد انتشـارها فـي أ -1

كان العنف یصدر مـن طـرف الإدارة أو الأسـتاذ تجـاه التلامیـذ فـي صـور التأدیـب دما فبع
والتأنیب، صار الأستاذ یعیش في خوف تجاه أي سـلوك یقـوم بـه نحـو التلامیـذ، وهـذا مـا 

  .یعیق بلا شك كفاءته وقدرته على العطاء
 -التلامیـذ-یصـف سـلوك العنـف لـدى فئـة الأطفـال ااجتماعی انفسی انها تتناول متغیر أ -2

  .في علاقتهم بذواتهم ومحیطهم الاجتماعي
أن منـــا نهــا تبحــث فـــي أســباب العنــف وعلاقتـــه بأســالیب التنشــئة الأســـریة، اعتقــادا أ -3

لظــروف  نتیجــة وهــذا -الأبنــاء -الصــغار تجــاه -الأولیــاء –هنــاك عنــف مــن الكبــار 

                                                
2-  Maurice  cusson. Traité de sociologie, sous la direction de 
Raymond boudon, puf, 1édition,1992, p.33.  
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ـــار أن ظـــاهر  ـــى اعتب ـــة، عل ـــة واقتصـــادیة وثقافی للطفـــل لا تنمـــو الســـلوك الســـوي  ةاجتماعی
  . سوى بتأثیر المحیط

  . رصد الأشكال الجدیدة للعنف -4
وتبــرز أهمیــة الدراســة كــذلك فــي مــا تســفر عنــه مــن نتــائج تســاهم فــي معرفــة دوافــع  -5

  .المدرسیة مالعنف لدى التلامیذ سواء في علاقته بالتنشئة الأسریة أ
  :أهداف الدراسة -ج

  :اب الظاهرة من خلالتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على أسب  
الكشــف عــن أســالیب التنشــئة الأســریة وعلاقتهــا بــالعنف الممــارس مــن قبــل التلامیــذ  -1

  .داخل المدارس
  .التعرف على طرق التنشئة المدرسیة ومدى مساهمتها في تفعیل العنف المدرسي -2
ـــین التنشـــئة الأســـریة والتنشـــئة المدرســـیة وأیهمـــا یكـــون -3 ـــى العلاقـــة ب ر أكثـــالوقـــوف عل

  .تأثیرا
  .اقتراح بعض الطرق الوقائیة للحد من انتشار ظاهرة العنف داخل المدارس -4
  إجراءات الدراسة -د

  :منهج الدراسة -1
المــنهج المتبــع فــي هــذه الدراســة هــو المــنهج الوصــفي الــذي یرتكــز علــى جمــع   

عـد وی .معلومات دقیقة عـن ظـاهرة محـددة خـلال فتـرة زمنیـة معلومـة، ثـم وصـفها وتحلیلهـا
إذ یمكــن مـن خلالـه الكشــف  ،هج المتبعـة فـي العلــوم الاجتماعیـة والإنسـانیةاأهـم المنــمـن 

ویـوفر الكثیـر مـن المعلومـات الكافیـة  ،عن العلاقات القائمة بـین أبعـاد الدراسـة ومتغیراتهـا
  . حول أهدافها وتساؤلاتها وخاصة البیانات المیدانیة
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   :عینة الدراسة-2
ـــات فـــي بلدیـــة آریـــس المنطقـــة لیتین مـــن أربـــع إهـــذه الدراســـة إكمـــا شـــملت   كمالی

 –ن تـــــم اختیارهمـــــا بطریقـــــة عشـــــوائیة اكمالیتـــــن الإاوهاتـــــ .%50الحضـــــریة  أي بنســـــبة 
ـــة مـــن هـــاتین الاكمـــالیتین  ،-احتمالیـــة  ـــة اختیـــار العین ـــر  تتمـــفقـــد أمـــا طریق بطریقـــة غی
وتــــم  فرضــــت طریقــــة العینــــة،  التــــي لأن طبیعــــة الموضــــوع هــــي  – ةغرضــــی-احتمالیــــة

تحدیـــدها مـــن طـــرف المستشـــارین التربـــویین والمســـاعدین التربـــویین والأســـاتذة،  لتعـــاملهم 
الیومي مع التلامیـذ ولأنهـم أكثـر النـاس درایـة بفئـة التلامیـذ الـذین یحـدثون أعمـال الشـغب 

  .      والعنف داخل المؤسسات التربویة
اسـتمارة مــن  30فـي كــل متوسـطة، واســترجعت  اســتبیان اسـتمارة 40وتـم توزیــع   

اســــتمارات لعــــدم تطبیــــق  10رفضــــت منهــــا "  البشــــیر الإبراهیمــــي" المتوســــطة الأولــــى 
وبالتـالي كـان عـدد "  محمـود بـن عكشـة" اسـتمارة مـن المتوسـطة الثانیـة  23التعلیمات و

  .مفردة 43مفردات مجتمع البحث 
  :أدوات الدراسة -3

علـــى أكثـــر اســـة تركـــز إن المخـــاطر المنهجیـــة المرتبطـــة بالموضـــوع جعلـــت الدر   
نموذج الاسـتبیان لجمـع المعلومـات المتعلقـة بمتغیـرات الدراسـة، وتضـمن الاسـتبیان ثلاثـة 

الســن، الجــنس، المســتوى : أجــزاء وهــي البیانــات العامــة، وشــملت خمســة متغیــرات وهــي
وشـمل الجـزء الثـاني أسـالیب التنشـئة الأسـریة مـن . التعلیمي، وضع الأولیاء، عدد الإخـوة

 9ســـؤالا، فــي حـــین شــمل الجـــزء الثالـــث أســالیب التنشـــئة المدرســیة مـــن خـــلال11خــلال 
ـــم الاعتمـــاد  .أســـئلة ـــك بحضـــور  علـــى أیضـــاكمـــا ت ـــد مـــن الحصـــص الملاحظـــة وذل عدی

، وكــــذا كمالیــــاتلإجمعـــت بــــین المــــواد العلمیــــة والأدبیــــة حســــب التســــمیة المتداولــــة فــــي ا
    . المتابعة في أوقات الراحة وتناول الغذاء
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عالجـــة الإحصـــائیة تـــم الاعتمـــاد علـــى مجموعـــة مـــن أدوات الإحصـــاء وفـــي الم
، النســب المئویــة، المتوســطات الحســابیة، ومعامــل التوافــق ةالوصــفي كالتوزیعــات التكراریــ

وهـذا لقیــاس اتجاهــات  ،ثـم مقیــاس لیكـرت المعــدل مــن خمـس عبــارات إلـى ثــلاث عبــارات
  .التلامیذ نحو أسالیب التنشئة الأسریة

  : الإجرائیة للدراسة المفاهیم -هـ
الــذي تمارســه و  فعــلا أو لفظــایقصــد بــه الســلوك غیــر الســوي، : عنــف الأطفــال -1     

ـــر منهـــا وخصوصـــا  ـــى مـــن هـــم أكب فئـــة عـــاجزة نفســـیا واجتماعیـــا وتعتمـــد فـــي حیاتهـــا عل
  .  ، أي السلوك غیر المقبول اجتماعیاالأولیاء في عملیة التكیف مع المجتمع

یعنـى بهـا تلــك العملیـة التـي تــزود الفـرد بـأدوات معرفیــة و  :اعیــةالتنشـئة الاجتم -2    
ي یتحــرك التــ ةوالاجتماعیــ ةوالنفســی ةالفیزیقیــ البیئــةكمــا تمكنــه مــن الانــدماج مــع   ة،قیمیــ
أي هـــي تلـــك الآلیـــة التـــي تحـــول الطفـــل مـــن كـــائن بیولـــوجي إلـــى كـــائن اجتمـــاعي  ا،فیهـــ

  . ن علاقات مع الآخرینوأداته في الانتماء الاجتماعي ومرجعه في تكوی
هو العنـف الممـارس علـى الأفـراد فـي إطـار الأسـرة ومـن أوجهـه  :العنف الأسري -3    

العنــف الممـــارس مـــن طـــرف الآبـــاء علـــى الأبنــاء والعكـــس والعنـــف الممـــارس مـــن طـــرف 
  .الأزواج على الزوجات والعكس

ذلــك محــه ملاهــو العنــف الممــارس فــي إطــار المدرســة ومــن  :العنــف المدرســي -4    
، ومــن طــرف التلامیــذ الممــارس مــن طــرف الأســاتذة علــى التلامیــذ، وفیمــا بــین التلامیــذ

  .ومن طرف إدارة المدرسة على التلامیذ والأساتذة على الأساتذة
  ثانیا، الإطار النظري 

  المقاربات النظریة المفسرة لظاهرة العنف  -أ
  :  ومنها تتعدد المقاربات المفسرة لظاهرة العنف لدى الأطفال  
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ـــة  -1 ـــة البیولوجی ـــنفس الحیـــواني :المقارب ـــاة وعلـــم ال بینـــت أن  ،إن دراســـات علـــم الحی
ولكنهمــا مــع ذلــك لا یقــدمان الــدلیل علــى أنهــا  .العدوانیــة لا تظهــر إلا فــي الكــائن البشــري

إلا أنهـــا ذات  ،إلا أن العدوانیــة حتـــى ولــو لــم تكــن طبیعیـــة إلــى حــد بعیــد .ســمة طبیعیــة
   1.طبیعة الإنسان ذاتها كما بینه التحلیل النفسي جذور عمیقة في

ومــن الواضــح أن مشــكلة العنــف تبــدو فــي التفســیر البیولــوجي مشــكلة وراثیــة إذ   
ــه یتجــه هــذا الاتجــاه وفــي ذلــك  أن الشــخص العنیــف تكــون لدیــه اســتعدادات وراثیــة تجعل

ي أن الاضــــطراب الكیمــــائي العضــــو   إدوارد ســــمیثو مــــاكس شــــلابیــــرى العالمــــان   
  2.السلوك العنیف عامة عنالناشئ عن اختلال إفرازات الغدد الصماء مسؤول بصفة 

حســب هــذه المقاربــة  ،وبهــذا تعتبــر العوامــل البیولوجیــة مــن العناصــر الأساســیة 
إلـى ممارسـة العنـف وذلـك بسـبب عطـب مـا  –التلامیـذ  –التي تدفع الكثیـر مـن الأطفـال 

  . یة التي لا تتجددیصیب الدماغ أي تلف بعض الخلایا العصب
ـــة أن جـــذور كـــل مظـــاهر العنـــف الظـــاهرة لا : المقاربـــة النفســـیة  -2 تـــرى هـــذه المقارب

یجــــــب أن یبحــــــث عنهــــــا فــــــي المجــــــال الاقتصــــــادي المــــــادي، ولا فــــــي ظــــــروف الحیــــــاة 
الاجتماعیة، ولكن في الحالـة الداخلیـة الذاتیـة للشخصـیة، فـالعنف یحـدث نتیجـة الإحبـاط 

ب هــرم ماســلو الــذي یبــدأ مــن الحاجــات الفیزیولوجیــة وینتهــي وعــدم إشــباع الحاجــات حســ
بتقدیر الذات، وأي عائق یحـول دون تحقیـق الطفـل لإشـباع حاجاتـه البیولوجیـة یولـد لدیـه 
شـــعور بالإحبـــاط، الـــذي یظهـــر فـــي شـــكل ســـلوك عـــدواني وقـــد یســـتمر هـــذا الســـلوك مـــع 

وذج المحبــذ فــي ســـلوك الطفــل إذا مــا وجــد الظــروف المعــززة لـــذلك، ولكــن إذا تــوفر النمــ

                                                
، إشكالیة العنف في المجتمع الجزائري من أجل مقاربة سوسیولوجیة. علي سموك - 1

  . 93 .ص، 2006، بةجامعة عنا، مخبر التربیة، الانحراف والجریمة في المجتمع: الجزائر
دار المعرفة الجامعیة، : االقاھرة، الجــرائـم. عبد الفتاح محمد دویدار، مایسة أحمد النیال - 2

  . 157. ،  ص2005
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ـــه ، وخاصـــة أن أغلـــب  ـــة الـــتحكم فـــي بعـــض رغبات الوالـــدین، فالطفـــل حتمـــا ســـیتعلم كیفی
 الدراسات النفسیة تؤكد على مفهوم التقلید الذي یعد عـاملا أساسـیا فـي نمـو الطفـل ویؤكـد

أن الســلوك العنیــف یتكــون نتیجــة لخبــرات الإنســان فــي مرحلــة الطفولــة  ســیجموند فرویــد
تیجة العلاقات الخاصـة والتصـرفات المتبادلـة بـین أفـراد الأسـرة، فـإذا كانـت حیـاة المبكرة ن

الطفل العائلیة قاسیة وملیئة بالمنغصات فـإن أثـر ذلـك قـد یـنعكس علـى حیاتـه المسـتقبلیة 
   1.مؤدیا إلى انحرافه سواء بممارسة العنف أو ارتكاب الجرائم

جتماعیـة هـو أن العنـف سـلوك مكتسـب إن منطلق المقاربـة الا: المقاربة الاجتماعیة -3
یتلقـــاه الطفـــل مـــن محیطـــه عبـــر عملیـــة التنشـــئة الاجتماعیـــة ومـــن خـــلال عملیـــة التفاعـــل 

للنماذج التي یتعامل معها، إذ تعتبـر الأسـرة مـن العوامـل الأكثـر أهمیـة فـي تنشـئة  هوتقلید
ــــي الط ــــؤثر ف ــــزان ی ــــذي یتســــم بالتصــــادم وعــــدم الات فــــل، الطفــــل، فالوســــط الاجتمــــاعي ال

المســـــتوى المـــــادي والثقـــــافي و  ،خـــــوة وبـــــین الإ –الأم الأب و  –فالصـــــراع بـــــین الأولیـــــاء 
وفـــي هـــذا  .فـــي ســـلوك الطفـــل هـــذا الســـلوك دون ذاك الـــخ یبقـــى مفعولهـــا فعـــالا...للأســـرة

الســیاق یوصــف الطفــل الــذي یــتعلم الســلوك العنیــف عــن طریــق ملاحظــة النمــاذج التــي 
ـــي یكـــون فیهـــا الطفـــل مـــن  یتعـــرض لهـــا فـــي المحـــیط الاجتمـــاعي أو خـــلال التجـــارب الت

فـــإن الطفـــل ســـوف  .كعامــل إیجـــابي فـــي ذلــك الســـلوك مـــع تــدعیم هـــذا الســـلوك الملاحــظ
 برجــــریســـتجیب لـــذلك الـــذي تعلمـــه فــــي وضـــعیات مختلفـــة، وهـــذا مــــا یتفـــق مـــع مقولـــة 

ة إننـا نتقاسـم الحیـا" :عند حدیثهما عـن التفـاعلات الاجتماعیـة فـي الحیـاة بـالقول ولوكمان
   .2"مع الغیر

                                                
  . 165 .مرجع سابق، ص عبد الفتاح محمد دویدار،- 1

2- Berger p, lukmann T. la construction sociale de la réalité, trad, de 
l'américain par pierre taminiaux,préf. ,M:Maffesoli,2eme 

édition,paris,A.collin,1996,p.44. 
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ومـن هــذا المنطلــق فــإن العنـف ســلوك مكتســب یتلقــاه الطفـل فــي بیئتــه الخارجیــة   
عبــر عملیــة التنشــئة الاجتماعیــة المقصــودة وغیــر المقصــودة مــن خــلال الاحتكــاك وتقلیــد 

  . النماذج العنیفة التي یتفاعل معها في محیطه
الذي یـتعلم مـن خلالـه الطفـل كیـف تعتبر التربیة المدرسیة المنبع  :المقاربة التربویة -4

یتكیـف مـع مجتمعـه، وهـذا التكیـف قـد یظهـر بشـكل سـلبي نتیجـة لتعرضـه لأسـالیب غیــر 
  . تربویة لا تراعي قیمته وذاته كفرد

...) الأســـتاذ، الإدارة ( وبهــذا فالمنظومـــة التربویـــة مـــن خـــلال بعـــض عناصـــرها   
ى التلمیــذ وبالتــالي تولــد فیـــه لــد الممارســات التــي تقــوم بتنمیــة العنــفتظهــر فیهــا بعــض 

ن التلامیــذ یعیشــون جملــة أ"  رشــیدو فــاروق خوفــي هــذا الســیاق یــرى  .غیــر ســوي اســلوك
مــــن الضـــــوابط المتناقضـــــة التـــــي تجعلهـــــم غیــــر قـــــادرین علـــــى تحقیـــــق تـــــوازنهم النفســـــي 

   1."والاجتماعي وهذا ما یؤدي في بعض الأحیان إلى ظهور السلوك العنیف لدیهم
مــــــه العدیــــــد مــــــن العوامــــــل البیولوجیــــــة والنفســــــیة والاجتماعیــــــة إن الســــــلوك تحك  

والعوامـــــل ...) عـــــدم إشـــــباع الحاجـــــات، الإحبـــــاط ( والتربویـــــة، إلا أن العوامـــــل النفســـــیة 
الاجتماعیــة كأســالیب التنشــئة الأســریة والمدرســیة تبقــى هــي أكثــر العوامــل المســاعدة فــي 

  .انتشار ظاهرة العنف
  : ذات العلاقة بالأسرة العوامل المسببة للعنف -ب    

ـــة بـــین الأولیـــاء  فـــي الأســـرة الحدیثـــة لـــم تعـــد خاضـــعة  –الـــزوجین  –إن العلاق
لأســــلوبي الســــیطرة مــــن طــــرف الأب والخضــــوع مــــن طــــرف الأم، بــــل أصــــبحت تســــایر 
ـــتحكم فیهـــا  ـــة بینهمـــا ت ـــرات الحاصـــلة فـــي المجتمـــع بصـــفة عامـــة، وأصـــبحت العلاق التغی

علیمـــي، الثقــافي والمســـتوى الاقتصـــادي المـــادي للأســـرة العدیــد مـــن العوامـــل كالمســـتوى الت
                                                

  .64 .، ص1991دار الشرق، : ، بیروتھموم كاتب العصر. فاروق خورشید - 1
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تمتـاز وتتكــون " :بأنهـا عـدي الهـواري یـرىوفیمـا یخـص الأسـرة الجزائریــة  .إلـى غیـر ذلـك
ـــي تشـــغل ســـقفا واحـــدا ـــة متعـــددة والت ـــر مـــن و  1".مـــن مجموعـــات نووی ـــر أكث هـــذا واقـــع یثی

حصـرها فـي  لأسـرة یمكـنلارتبـاط باوبالتالي فإن العوامـل المسـببة للعنـف ذات ا. استفسار
  : النقاط التالیة

یلعـب المسـتوى التعلیمـي دورا هامـا فـي العلاقـة بـین  :المستوى التعلیمي للأسـرة –1    
فكلمــا زاد المســتوى التعلیمــي "  :الأولیـاء مــن جهــة وبــین الأولیـاء والأبنــاء مــن جهــة أخـرى

بیـــة التــي تســاعد الأســـرة فــالتعلیم المرتفـــع مــن العوامــل الایجا. للوالــدین قــل عنـــف الأبنــاء
ــــه تــــأثیره  ــــر عــــاملا ســــلبیا ل ــــیم یعتب ــــاب التعل ــــل، وأن غی ــــام بمهمــــة تنشــــئة الطف ــــى القی عل

   .2"الخاص
وهذا لا یعني دائما ارتباط سـلوك العنـف بالمسـتوى التعلیمـي المـنخفض للوالـدین   

ـــل یمكـــن أن یظهـــر فـــي وســـط العـــائلات ذات  ذلـــك أن   .العالیـــةتعلیمیـــة المســـتویات الب
غال الوالـــدین عـــن متابعـــة وتوجیـــه أبنـــائهم مـــن شـــأنه أن یســـهل اللجـــوء إلـــى الســـلوك انشـــ

  .  العنیف كتعبیر عن افتقادهم للجو الأسري المنشود
إن للمســتوى الاقتصــادي دوریــن متناقضــین فــي  :المســتوى الاقتصــادي للأســرة -2    

قتصــادي وزیــادة العلاقــات الأســریة وخاصــة بــین الــزوجین، فقــد یكــون ارتفــاع المســتوى الا
دخـــل الأســـرة عـــاملا مـــن عوامـــل التفكـــك فـــي العلاقـــات الأســـریة، خاصـــة إذا لـــم یـــدرك 
الأولیاء ترشید الإنفاق واستغلال الموارد فیما یعم بالنفع علـى أفـراد الأسـرة، كمـا یمكـن أن 
یكــون للمســتوى الاقتصــادي المرتفــع دور فــي قلــة الخلافــات بــین الــزوجین وبالتــالي تمتــین 

                                                
1-Lahouari  A.  les mutations de  la   société algérienne famille   et  
lien  social  dans  l'Algérie  contemporaine, paris, décembre,1999, p. 
99           

  ،مطابع العدل  :طرابلس  ،الطفولة والتنشئة الاجتماعیة .عبد السلام بشیر الدویبي - 2
  .179. ص 1992  ،جامعة الفاتح
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كلمـا كـان المسـتوى الاقتصـادي للأسـرة غیـر مناسـب قـد یحـدث العكـس فو .بینهما  الروابط
في إشباع احتیاجات الأفراد وهـذا یفـرض عـدم الاسـتقرار الاجتمـاعي  اكلما كان ذلك عائق

  .1داخل الأسرة
مـؤثرة علـى أغلـب الأســر ولكـن یبقـى العامـل الاقتصـادي مـن العوامــل المهمـة وال  
تغیــر الاجتمــاعي والتحــولات الاقتصــادیة منهــا بــروز خوصصــة وذلــك نتیجــة لل الجزائریــة،
ومـن جهـة أخـرى  ،هـذا مـن جهـة لدولة عن دعمها للمـواد الأساسـیة،وتوقف ا ،المؤسسات

وأزمــة الســكن وكــل هــذه  ،یــةمختلــف الفئــات الاجتماع بــینالبطالــة وانتشــارها نســبة زیــادة 
ء مــن خــلال تأثیرهــا علــى وغیرهــا كــان لهــا أثــر غیــر مباشــر علــى ســلوك الأبنــا العوامــل

  . الوالدین وشعورهم بعدم القدرة على تلبیة الحاجات المتزایدة لأبنائهم
فالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتـدني للأسـرة یجعـل الطفـل فـي عـوز دائـم،    

والرفاهیـــة العـــیش الهـــادئ فـــي خاصـــة إذا مـــا لاحـــظ أقرانـــه ومـــن هـــم فـــي ســـنه ینغمســـون 
بـلا شـك سـیتولد لدیـه نـوع مـن  ،خ في حین هـو محـروم منهـاال...كحسن الملبس والمأكل 

 مالفرصـــة ســـواء داخـــل الأســــرة أ لـــه حتنالحقـــد یمكـــن أن یترجمـــه إلـــى ســـلوك متـــى ســـ
  .خارجها

وتــوفیر جــو هـــادئ  إن تعــاون الوالــدین واتفاقهمــا علـــى الاحتفــاظ بكیــان الأســـرة،  
ـــل، أساســـه الشـــ ینشـــأ ـــة مهمـــا كانـــت العراقی ـــه الأبنـــاء نِشـــأة متزن عور بالمســـؤولیة تجـــاه فی

الاحتـرام المتبـادل تضـفي علـى الأسـرة الاسـتقرار  المتبادلـة المبنیـة علـىالمعاملة و  ،الأبناء
التطــرق إلــى أســالیب التنشــئة الأســریة وهــذه  وفیمــا یلــي ســنحاول .والعكــس غیــر صــحیح

  . الأخیرة تتم بصورة العلاقة بین الآباء والأبناء
  أسالیب التنشئة الأسریة  -3   

                                                
 . 180 .ص المرجع نفسھ،  - 1
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  : في معاملة الأبناء تتم وفق أسالیب متعددة منها الآباءطرق إن  
إن تقییـــد حریـــة الطفـــل ومطالبـــة الآبـــاء لـــه  :أســـلوب العنایـــة الزائـــدة والتـــدلیل -3-1  

بإتبـاع نظــام معــین فــي الملــبس والمأكــل والقـراءة وحتــى التــدخل فــي ألعابــه وغیرهــا تحرمــه 
یعبـر عنهـا ا نفسـیة ائـدة للطفـل قـد تولـد لدیـه عقـدفالرعایـة الز  1.محاولة النجـاح الـذاتيمن 

  . بعد ذلك في مواقف مختلفة بأسلوب عنیف
كمـا أن الطفــل الـذي یتعــود علــى الأخـذ دون العطــاء فــي جمیـع مطالبــه ویصــبح   

الأولیــاء هــم الخاضــعون لــه لســبب أو لآخــر، یقــل شــعوره بــالخوف ویثــور لأتفــه الأســباب 
   2.اعدة على تلبیة حاجاتهوتصبح نوبات غضبه وعنفه عوامل مس

إن هذا الأسلوب في التنشئة لا یساهم فـي بنـاء شخصـیة سـویة للطفـل بـل علـى   
 یتولــد لدیــهالطمــوح وبالتــالي  وضــعف ،ض قــوة الأنــاالعكــس مــن ذلــك سیســاعد فــي انخفــا

  . الإحباط وعدم الاستقرار
لأســـلوب تســـامحین مـــع أولادهــم والمســـتخدمین إن الآبــاء الم :أســـلوب التســـامح -3-2 

ـــادرا مـــا یعـــاقبونهم أو  ـــون ســـلوك أبنـــائهم ون صـــدار الأوامـــر یتقبل ٕ التســـاهل بـــدل الإمـــلاء وا
مهـــم لتقلیـــل شـــعورهم  عامـــلفالتســـامح مـــع الأطفـــال  .3یمنعـــونهم مـــن تحقیـــق مـــا یریـــدون

بالخوف كما یعد هذا التسامح إذنا لهم لمواصلة سـلوكهم وخصوصـا إذا كـان غیـر مقبـول 
   . اجتماعیا

                                                
دار : الإسكندریة، إرشاد الطفل وتوجیھھ في سنواتھ الأولى .مواھب إبراھیم عیاد - 1

 .181 .، ص1998المعارف، 
  . 181. المرجع نفسھ، ص - 2
، "الاتجاھات الوالدیة وأثرھا على التفوق والتأخر الدراسي. "خلف الله أحمد محمد عربي -3

 //:http: تمن موقعھا على الإنترنی .2010، 44العدد  مجلة علوم إنسانیة،
www.ulum.nl   
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تعتبــــر القســــوة فــــي معاملــــة الوالــــدین لأطفــــالهم مــــن العوامــــل  :وب القســــوةأســــل -3-3 
  .1مبكرفي وقت عند الأطفال  الرئیسیة التي تؤدي إلى ظهور النزعات العدوانیة العنیفة

إن هــذا الــنمط یتصــف بالضــبط المرتفــع والتقبــل المــنخفض ویضــع الوالــدان فــي   
ــنمط القــوانین ویتوقعــان إتباعهــا دون نقــاش،  ویؤكــدان علــى العمــل الجــاد والاحتــرام هــذا ال

ولأن الآبــاء القسـاة لا یهتمــون بحاجــات الأبنـاء ورغبــاتهم فــإنهم  ،والطاعـة مــن قبـل الأبنــاء
العلاقــة التســلطیة التــي تــتم بـــین  بیكــرقــد رســم و  .الآراء وتبــادللا یفتحــون بــاب النقــاش 

   2:الوالد والطفل في ثلاث نقاط
وهذا یولـد الغضـب الـذي یظهـر  ،دني یولد الإحباط للطفلاستخدام الوالدین للعقاب الب - 

  . في سلوك عدواني
ن یســتخدمان العقــاب البــدني للســیطرة علــى ســلوك أطفالهمــا یعتبــران إن الوالــدین اللــذی - 

  . نموذجا  لاستخدام العدوانیة
إن الوالــدین المســتخدمین لأســلوب العقــاب البــدني قــد یعــززان بطریقــة مباشــرة الســلوك  - 

  .دواني لدى الأطفالالع
هــذا الأســلوب مــن المعاملــة للأطفــال حســب علمــاء الــنفس یــؤدي بــدوره إلــى رد فعــل إن  

  . دفاعي بالإضافة إلى فقدان الثقة والاضطراب
إن المعاملــة التــي تتســم أحیانــا بالتســلط وأخــرى  :أســلوب التذبــذب فــي المعاملــة -3-4 

الـة صــراع، إذ یعامـل مــثلا بشــدة إذا بالتسـامح وأحیانــا أخـرى بالرضــا تجعـل الطفــل فــي ح
اعتــدى علــى إخوتــه ویتســاهل معــه إذا اعتــدى علـــى طفــل آخــر فــي الخــارج ولــذلك یقـــع 

                                                
، تھامة جدة: ، السعودیة1، طشاكل الطفولةقراءات في م. محمد جمیل یوسف منصور - 1

  . 164 .ص .1985
 .دار السحاب، د ط، ص: ، القاھرةالأسرة ومشكلة الأبناء. حسن مصطفى عبد المعطي - 2

50 . 
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إن  1.الطفـــل فـــي صـــراع قـــد یـــؤدي بـــه إلـــى ممارســـة العنـــف ضـــد مـــن هـــم خـــارج الأســـرة
تــــأثیرات أســــلوب المعاملــــة المتذبــــذب فــــي علاقــــة الأبنــــاء والآبــــاء بــــین المواقــــف الســــلبیة 

  .یة سيء وسلبي في التفاعل الاجتماعي للطفل سواء في أسرته أو خارجهاوالایجاب
إن الآبـاء فـي هـذا الـنمط لا یقـدمون الرعایـة والتقبـل وكـذلك لا  :أسلوب الإهمـال -3-5 

إنهـــم یـــوفرون لأبنـــائهم الحــد الأدنـــى مـــن الحاجـــات  ،یحــاولون الـــتحكم فـــي ســـلوك أبنــائهم
هــم مــع أبنــائهم علاقــات عاطفیــة فیتــرك الطفــل الجســدیة والعاطفیــة ویتجنبــون أن تكــون ل

   2.دون توجیه
ـــد یشـــعر بعـــدم الانتمـــاء وهـــذا ف   الطفـــل الـــذي یعامـــل بهـــذا النـــوع مـــن الأســـلوب ق

  . افیعن اسلوك لدیه بطبیعة الحال سیولد
إن العلاقــة بــین الإخــوة تــرتبط بحجــم  :)الإخــوة ( أســلوب العلاقــة بــین الأبنــاء  -3-6 

فـالإخوة كالآبـاء فهـم مصـدر لـتعلم  ،قـات الزوجیـة مـن جهـة أخـرىالأسرة من جهة وبالعلا
ــــي الجماعــــة ــــدات وأنمــــاط الســــلوك ف ــــى ضــــبط  ،الاتجاهــــات والمعتق ــــالإخوة یعملــــون عل ف

ســـلوكات بعضـــهم الـــبعض وقـــد یســـاعد وجـــودهم علـــى مـــلء الفـــراغ فـــي العلاقـــات بـــین 
  . الوالدین

ر أساســي یــؤثر فــي ترتیــب الطفــل بــین إخوتــه الأول أو الأصــغر یعتبــر كمتغیــف  
وكلمـــا زاد شـــعور الطفـــل بـــاختلاف المعاملـــة كلمـــا زاد  ،نمـــو الطفـــل النفســـي والاجتمـــاعي

 ،خـوة یـؤثر فـي العلاقـات بـین الأطفـال أنفســهماخـتلاف ترتیـب الإو  3.الصـراع بـین الأخـوة
ولا یمـر جمیـع الأطفـال  ،فالطفل الأول یتمتع بخبرات فریـدة معینـة والتـي منهـا یبـدأ حیاتـه

                                                
 .178 .، مرجع سابق، صإبراھیممواھب  - 1
  . 03 .خلف الله أحمد محمد عربي، مرجع سابق، ص - 2
اھات الوالدیة في التنشئة الاجتماعیة وعلاقتھا بمخاوف الاتج. فاطمة المنتصر الكتاني - 3

  . 51 .ص، 2000دار الشروق، : ، عمانالذات لدى الطفل
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ل بمفــرده رین بمثــل هــذه الخبــرة، وقبــل أن یــأتي الأطفــال الآخــرون یعــیش الطفــل الأو الآخــ
ولكـن بمجـرد مجـيء الطفـل الثـاني تبـدأ المشـكلة بسـیطرة الثـاني  في مركز اهتمام الأبـوین
الســـــمنة،  الـــــذكاء، ( للصـــــفات الخلقیـــــة الجســـــمیة والذهنیـــــة و  .واحـــــتلال مكانـــــه وهكـــــذا

  . فل للعنفدور في سلوك الط) الخ ...الجمال
تســامح زائــد و نقــص المســتوى الثقــافي  أو إن أســلوب الأســرة التربــوي مــن قســوة

والتعلیمـــي إضــــافة إلــــى كثافـــة عــــدد الأفــــراد دون القــــدرة علـــى تــــوجیههم، وكــــذلك التفكــــك 
یبـدأ بالإهمـال وینتهـي بـه إلـى  ،الأسري یصاب الناشئ في هذا المناخ بتكوین غیـر سـوي

كمـا أن تـدني مكانـة الطفـل داخـل الأسـرة تشـعره بأنـه  ،سـتهالعنف ضد نفسه وأسـرته ومدر 
هــذا یجعلــه یــرفض رفضــا و  ،غیــر مرغــوب فیــه وذلــك مــن خــلال توجیــه النقــد الــلاذع لــه

فتتكــون لدیـــه آلام الحقــد والإحبــاط التـــي تتفجــر عنــدما تجـــد  الموجـــه لــهقاطعــا التصــرف 
فـــي اكتســـاب الطفــــل  ار ن الوالـــدین دو كمـــا أن للعلاقـــة الســـیئة بـــی ،المنـــاخ الـــذي ینشـــطها

  . لسلوك العنیفل
  : العوامل المسببة للعنف ذات العلاقة بالمدرسة -ج

لقد كان من المفروض أن تكون المؤسسات التربویـة فـي منـأى عـن كـل مظـاهر   
وهــي بالدرجــة الأولــى  ،جلهــائت مــن أوأشــكال العنــف بحكــم وظیفتهــا الأساســیة التــي أنشــ

 خلاقیــة والمحافظــة علیهــا،وغــرس القـیم الأ ،وك وتعدیلــهالتربیـة والتعلــیم،  أي تهــذیب السـل
ــــة كســــاب المعــــارف العلمی ٕ ــــة لــــدى المتعلمــــین،الإ تالمیــــولاوتنمیــــة الاتجاهــــات و  ،وا  یجابی

ذا  .لآخـرینؤسسـات التربویـة واحتـرام اوتعویدهم على حفـظ النظـام والانضـباط داخـل الم ٕ وا
فـــي الســنوات الأخیــرة مـــن كانــت هــذه وظــائف المدرســـة منــذ القــدم فلمـــاذا أصــبح العنــف 

الظــواهر اللاتربویــة فــي معظــم مؤسســاتنا ؟ ولمــاذا أصــبح التلامیــذ وهــم لــم یتجــاوزوا بعــد 
عتبــــة ســــتة عشــــرة ســــنة یمیلــــون إلــــى القیــــام بســــلوكات منافیــــة للقــــوانین النظامیــــة والقــــیم 
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الأخلاقیــة ؟ ولمـــا كــان الأمـــر كـــذلك فــإن عوامـــل عنـــف الأطفــال ذات العلاقـــة بالمدرســـة 
  : تقسیمها وحصرها في العناصر التالیة یمكن

 تصـــمیم المؤسســـة، اكتظـــاظإن طریقـــة  :عوامـــل ذات علاقـــة بالمؤسســـة التربویـــة -1 
نقــــص المرافــــق الضــــروریة، انعــــدام الأمــــن وكـــــذا  ، غیــــاب النشــــاطات الثقافیــــة،الأقســــام

  . الخدمات الاجتماعیة من الأسباب المولدة للعنف لدى التلامیذ
فــي ظهـور الســلوك العنیــف  اإن الأســتاذ قـد یكــون سـبب :ة بالأســتاذعوامـل لهــا علاقــ -2

وبالتــالي یفتــرض  ،باعتمــاده علــى طریقــة تــدریس تثیــر الملــل وعــدم الانتبــاه ،داخــل القســم
مــن الأســتاذ أن یكــون صــوته مســموعا مــن كــل تلامیــذ القســم ولا یتــأتى لــه ذلــك إلا عــن 

تحــدث بصــوت مــنخفض أو بصــوت ســریع یــؤدي إلــى الوقــوع طریــق طــرح الأســئلة لأن ال
كمــا أن كثــرة الغیــاب مــن  ،فـي عــدم الانضــباط وبالتــالي إمكانیــة ظهــور السـلوكات العنیفــة

  . زیادة الفوضى والتمرد داخل المؤسسة ككل فيطرف بعض الأساتذة یساهم 
   1:ویمكن حصر مختلف أسباب العنف عند التلمیذ والتي لها علاقة بالأستاذ في

  . إحباط وقمع وكبت التلمیذـ  
مكانیاتهـ   ٕ   . الواجبات المدرسیة تفوق قدرات التلمیذ وا
  . الشتم والتحقیر الذي یمارسه الأستاذ تجاه التلمیذـ  
  . عدم مراعاة الفروق الفردیة داخل القسمـ  
هانتهإذ غالبا ما یقوم الأستاذ بإذلال التلم ،عدم احترام التلمیذ وتقدیره كإنسانـ   ٕ   . یذ وا
  . عدم التعامل الفردي مع التلمیذـ  

                                                
،  1984دار النھضة العربیة، : ،  بیروتسیكولوجیة المجرم. عبد الرحمان العیسوي - 1
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حیـث لا یسـتطیع محاورتـه أو مناقشـته حـول بوجود مسافات كبیرة بین الأسـتاذ والتلمیـذ ـ  
  . ن المادةععلامته أو عدم رضاه 

  . یقلل من احترام التلمیذ لهمما الخارجي  همظهر عدم اهتمام الأستاذ بـ  
فالتلامیــذ یختلفــون مــن  ،كطبیعــة التنشــئة الاجتماعیــة :عوامــل لهــا علاقــة بالتلمیــذ -3 

وكـل مـن هـؤلاء یظهـر سـلوكا  ،المجتهد الحیوي إلى الضعیف المشوش والمتوسط الهـادي
  . وعلى العلاقة داخل القسم ،یختلف في درجة خطورته على التلمیذ في حد ذاته

میـذ فینـتهج في عدم فهم الأسـتاذ لسـلوكات التلا :تتضح عیوب التنشئة المدرسیة  
نفسـها  الصـورة فـلا یجـد إلا ،اي كـان التلمیـذ قـد نشـأ فیهـوالتـ ،طریقة التسـلط الأبـويمعهم 

تبــدأ العدوانیـة فـي نشـاطها المبكــر  ه لهـذا الواقـعرفضـوتعبیــرا عـن . التـي ألفهـا فـي البیـت 
ــــر كســــلوك إیجــــابي أو ســــلبي ــــي الأخی ــــى  ،لتظهــــر ف ــــرامج بالإضــــافة إل عــــدم مســــایرة الب

إحباطـات نفسـیة نتیجـة للاســتعمال  لـدیهم تولـد حیـث رغبـات التلامیـذ ومیـولاتهمالتعلیمیـة ل
 ،ممــا یجعــل التلمیــذ یحــاول التحــرر عــن طریــق أنــاه الأعلــى ،التلقینــي عــن طریــق الأمــر

  . فیصطدم بنزعة تسلطیة لا یمكن السیطرة علیها إلا بالتدمیر عن طریق العنف
  العنف المدرسي   أشكال -د

التلامیـــذ ولا تتماشـــى مـــع المعـــاییر  هرة العنـــف التـــي یمارســـهاتتعـــدد أشـــكال ظـــا  
  : ومنهاوالقواعد السلیمة للمجتمع المدرسي 

تتمظهـر أشــكال العنـف التــي یمارسـها التلامیــذ فیمــا : عنـف التلمیــذ مــع التلمیــذ - 1
  : بینهم في النماذج التالیة

  .الضرب أو التجریح اللفظي -
 .ه أو حتى استعمالهإشهار السلاح الأبیض و التهدید باستعمال -
 .التدافع الحاد والقوي بین التلامیذ أثناء الخروج من قاعة الدروس -
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 .إتلاف ممتلكات الغیر -
ـــه أو ممتلكـــات المدرســـة أو  - ـــذ لممتلكـــات زملائ الســـرقة وتتمثـــل فـــي ســـرقة التلمی

 .الاثنین معا
  :لأستاذعنف التلمیذ مع ا - 2

ذ، فهنـاك العدیـد مـن الحـالات لم یعد الأستاذ بمنأى عن فعل العنف من قبل التلمیـ
  :التي ظهر فیها التلمیذ وهو یمارس فعل العنف تجاه أستاذه ومنها

  .صریح فعن ضرب التلمیذ للأستاذ إما كردة فعل، أو -
 اتهدیــده بالانتقــام منــه خــارج حصــة الــدرس، حیــث یكــون هــذا التهدیــد مصـــحوب -

ــــذ مــــن بــــأنواع ــــع التلمی ــــة من ــــي حال ــــي  الغــــش مــــن الســــب والشــــتم، وخاصــــة ف ف
  .الامتحان

  انعكاسات العنف المدرسي على الطفل والمجتمع  -هـ
  :   یتمثل في النقاط التالیة  

تقویة المشاعر العدوانیة عند التلمیذ بحیـث یـتم اسـتدراك أعمـال غیـر مرغوبـة وتولـد رد ـ  
ـــر صـــحیح فـــي مواجهـــة المشـــكلات وكـــأن  ـــه أســـلوب غی ـــل لدی ـــذلك یتكت ـــف وب فعـــل مختل

   .1 عن طریق العنفالأمور لا تنتهي إلا
ــ   إحبــاط التلمیــذ وجعلــه یعــیش أجــواء الرعــب ممــا یربــك دینامكیــة الاتصــال بــین الأســتاذ ـ

  .والتلمیذ
  . شحن القسم بأجواء  انفعالیة مما یؤدي إلى خلل في العملیة التعلیمیةـ  

                                                
  . 282 .ص ، المرجع نفسھ 1 -
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تعقبــه الكراهیــة للمــادة بســبب عــدم فهــم مــا هــو  ،نفــور مــن الأســتاذ لأنــه مصــدر خــوفـــ  
 ،ممـا یوصـل التلمیـذ إلـى الفشـل ،والخوف من الاستفسار عـن أمـور غیـر مفهومـة معطى

  .وبفعل الخوف والفشل المتراكمین یصبح الهروب من المدرسة آمر محتمل
   1.توسع الهوة بین التلمیذ موضع المشكلة وباقي التلامیذـ  

ــــى المجتمــــع ككــــل،  ــــؤثر ســــلبا عل ــــف داخــــل المدرســــة ی إن انتشــــار ظــــاهرة العن
  . بار المدرسة أحد أهم مؤسسات المجتمع وأي خلل بها یمس المجتمع ككلباعت

فــي هــذا الجــزء ســیتم عــرض وتحلیــل البیانــات المیدانیــة وكــذلك الدراســة المیدانیــة  ثالثــا،
  . النتائج الجزئیة المتوصل إلیها

  : عرض وتحلیل البیانات العامة  - أ
    1جدول رقم 

  .یوضح سن وجنس المبحوثین 
  جنــسال          

  
  الســن   

  المجمـــوع  أنثــى  ذكـــر

  %  ت  %  ت  %  ت

  48.83  21  4.65  2  44.18  19  14وأقل من13
  20.93  9  4.65  2  16.28  7  15وأقل من  14
  20.94  9  2.33  1  18.61  8  16وأقل من 15
  9.30  4  0  0  9.30  4  17وأقل من 16

  100  43  11.63  5  88.37  38  المجموع
  .وزعتها الباحثة في اكمالیتین نتائج استمارة :المصدر

                                                
،  1،  طك الانحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویةالتنشئة الاجتماعیة والسلو.  عامر مصباح- 1

 . 60. ، ص2003دار الأمة، : الجزائر
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الجـــدول توضـــح أن الـــذكور هـــم الأكثـــر ممارســـة للعنـــف مقارنـــة  إن بیانـــات      
ربمـــا بالنزعـــة الفطریـــة للجنســـین وهـــذا یفســـر  .%88.37مـــا تؤكـــده نســـبة  بالإنـــاث وهـــذا

حیث تمیل معظم الإناث إلى المسالمة والعكس بالنسـبة للـذكور، مـع العلـم أن هنـاك شـبه 
مــن  این البــاحثین علــى أن الــذكور ســواء البشــر أم فــي الحیوانــات هــم أكثــر عنفــاتفــاق بــ

بینمــا تعبــر الإنــاث  العنــف بطریقــة جســدیة، الإنـاث، وغالبــا مــا یقــوم الــذكور بــالتعبیر عـن
 13[ عن العنف بطریقة لفظیـة أمـا عـن الفئـة العمریـة الأكثـر ممارسـة للعنـف فهـي الفئـة 

هــذا أیضــا دلیـــل علــى أن الطفــل فــي هــذه المرحلـــة و  .%69.76وتقــدر نســبتها [  15 –
  . یحاول إشباع كل حاجاته البیولوجیة والنفسیة

  2جدول رقم 
  . یوضح توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي وعدد الإخوة

. م    
  ت

  إ.ع

  المجموع  رابعة متوسط  ثالثة متوسط  ثانیة متوسط  أولى متوسط

 %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت  4- 2
1
0  

23.2
5  

0
5  

11.6
3  

0
2  

4.65  0
3  
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5 -7  0
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18.6
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2  
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6  
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5  

0
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8  

41.8
6  

8 -10  0
3  

6.98  0
2  
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0  

00  0
0  

00  0
5  

11.6
3  

المجمو 
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2
1  

48.8
3  

0
9  

20.9
3  

0
8  

18.6
0  

0
5  

11.6
3  

4
3  

100  

  .نتائج استمارة وزعتها الباحثة في اكمالیتین :المصدر 
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سبة المبحـوثین الـذین یعیشـون فـي وسـط عـائلات كبیـرة یوضح هذا الجدول أن ن
ه أن یكـون وهـذا بإمكانـ .%50تفـوق  –تفوق أربعـة أطفـال وفـي وجـود الوالـدین  –الحجم 

ـــى ـــي تناولـــت عملیـــة التنشـــئة  مـــن العوامـــل المســـاعدة عل ممارســـة العنـــف، فالتجـــارب الت
ـــة كشـــفت أن الإشـــباع العـــاطفي والنفســـي یتناســـب عكســـیا مـــع ح   .جـــم الأســـرةالاجتماعی

 :فمتوسط عدد الإخوة بالنسبة للمستویات الثلاثة الأولى متساویة أي أن

 05  =3x=2x=1x ) مــع العلــم أن المتوســط الحســابي یحســب وفــق العلاقــة التالیــة:  
N
fixi x= ( 

أكثـر مـا أشـارت إلیـه دراسـة  وهذا یؤكد ،x=04وتختلف نوعا ما مع السنة الرابعة إذ أن  
patchin  مـــن أن الآبـــاء فـــي الأســـر الكبیـــرة لا یجـــدون الوقـــت الكـــافي للتربیـــة الأســـریة أو

 أقــل التزامــا بقــوانین المدرســة،متابعــة ســیر أبنــائهم ســلوكیا، لــذا فــإن أبنــاء هــذه الأســر هــم 
  . وأكثر الممارسین للعنف من زملائهم ذوي الأسر الصغیرة

ویات الثانیـــة الجـــدول أیضـــا تقـــارب حـــالات العنـــف بـــین المســـت كمـــا تؤكـــد نتـــائج
ولكـن  ،مـن أفـراد العینـة% 48.8الأولـى فتنفـرد لوحـدها بنسـبة أما السـنة  والثالثة والرابعة،

الملفــت للانتبــاه هــو أن العنــف موجــود فــي مختلــف المســتویات وفــي تفــاقم مســتمر بــدلیل 
لیــات وبالتــالي فالســؤال المحیــر مــا هــي فهــم وافــدون جــدد إلــى الاكما ،نســبة الســنة الأولــى

   ؟الأسباب الفعلیة التي تقف وراء تصاعد الظاهرة دون انخفاضها
   3جدول رقم 

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر الحالة العائلیة 
  الحالة العائلیة      

  
  الاحتمالات 

  مطلقــان  علــى قید الحیــاة
  الأم  الأب

  %  ت  %  ت  %  ت

  00  00  100  43  93.02  40  نعم
  100  43  00  00  6.98  03  لا

  100  43  100  43  100  43  المجموع
  .نتائج استمارة وزعتها الباحثة في اكمالیتین: المصدر
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من خلال الجدول یلاحظ أن المبحـوثین یعیشـون فـي كنـف أب وأم وذلـك بنسـبة   
لــــى فــــي حــــین النســــبة انعــــدمت إ .%6.98أمــــا عــــدد حــــالات فاقــــدي الأب  .93.02%

وهـذا  ،)الطـلاق (الصفر فـي عـدد حـالات فاقـدي الأم و عـدد حـالات انفصـال الـزوجین  
فــي  عوامــل أخــرى،فیــه دلیــل أن عنــف الأطفــال لا یــتحكم فیــه وجــود الوالــدین بــل تتــدخل 

  .هما كأسالیب التنشئة الأسریة ومنها التقبل والرفضظل وجود
ــدین وأبنــائهم بالحــب والتســامح والعطــف یتســم  ،فالتقبــل موقــف تفــاعلي بــین الوال

ویمنحانــه الحریــة  ،ویــدرك مــن خلالــه الطفــل أن والدیــه یعاملانــه معاملــة طیبــة  ،والرعایــة
وفیـا فرحـا، یتمیـز  مخلصـا اوفي هذا الوضـع یكـون الطفـل المتقبـل متعاونـ ،ویلبیان رغباته

 أیـــن یـــدرك الطفـــل أن والدیــــه لا ،والعكـــس تمامـــا فـــي حالـــة الـــرفض بالثبـــات الانفعـــالي،
وبالتــالي ینجــذب  د نحــوه ولا یقیمــان وزنــا لرغباتــه،یقبلانــه ولا یبــدیان مشــاعر الحــب والــو 

العامـة المحیطــة الخاصـة و  نحـو السـلوك العنیـف بأشــكال مختلفـة بالإضـافة إلـى الظــروف
  .بالأسرة

   :عرض وتحلیل بیانات أسالیب التنشئة الأسریة  -ب
   4جدول رقم 

  . لأفراد العینة یوضح أي من الوالدین یمثل القدوة
  

  %  ت  القدوة
  23.25  10  الأب
  76.75  33  الأم

  100  43  المجموع
  .نتائج استمارة وزعتها الباحثة في اكمالیتین :المصدر       
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بنـــاءا علـــى البیانـــات الإحصـــائیة للجـــدول یلاحـــظ أن الأغلبیـــة تبـــین أن القـــدوة   
ة أربـاع العینـة، وهـذا لأن الأم تظهـر بالنسبة لها هي الأم، وهذه الفئة تزید بقلیل عن ثلاثـ

العطــف والحنــان فــي مواقــف عدیــدة، فــي حــین الربــع المتبقــي مــن العینــة یــرى القــدوة فــي 
  .عواطفهم مقارنة بالأمهاتإظهار الأب لأن الآباء كثیرا ما یحجمون عن 

  5جدول رقم 
   1.الوالدیةمعاملة الیوضح اتجاهات التلامیذ فیما یخص 

  درجة التحقیق                      
  نوعیة المعاملة

  دائما
03  

  أحیانا
02  

  أبدا
01  

  النتیجة  المجموع

هل والداك یعاملانك معاملة خاصـة عـن 
  إخوتك ؟

  إیجابیة  87  01  80  06

هــل تغضــب فــي حالــة المعاملــة الوالدیــة 
  السیئة ؟

  إیجابیة  109  05  20  84

  بیةإیجا  115  00  28  87  هل والداك یعاملانك معاملة حسنة ؟
هل والداك یلبیـان كـل مطالبـك دون تـردد 

  ؟
  إیجابیة  92  00  74  18

  إیجابیة  98  06  38  54  هل تعاقب من طرف والداك ؟
                                                

المعدل من خمس درجات  من أجل قیاس اتجاه التلامیذ تم الاعتماد على مقیاس لیكرت  - 1
درجات، أبدا درجة واحدة  02درجات، أحیانا  03دائما  : یلي كما إلى ثلاث درجات وحددت

وھذا   129=3×43، تكون النتیجة القصوى )دائما(درجات03راد العینة فعندما یجیب كل أف .
كأدنى  43x1=43أي ) أبدا( 01یعني الحد الأقصى، أما إذا أختار أفراد العینة أدنى درجة

، فإذا كان مجموع النقاط 86وتكون النقطة الوسطى  129إلى  43نتیجة، فالنتیجة تكون بین 
  .إذا كانت أقل فالنتیجة سلبیة فالنتیجة إیجابیة أما 86أكثر من 
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  .نتائج استمارة وزعتها الباحثة في اكمالیتین: المصدر
 ،یلاحظ من الجدول أن التلامیـذ الـذین یعـاملون معاملـة خاصـة عـددهم ضـعیف  

درجـــة حســـب  80- طفـــل 40 ـیقـــدر بـــ خاصـــة أحیانـــافـــي حـــین الـــذین یعـــاملون معاملـــة 
إذ تفســـــر  وهـــــذه النســــبة طبیعیـــــة، %.93.02أي یمثــــل مـــــا نســــبته  -المتبنـــــىالمقیــــاس 

المشـــابهة أیـــن یفتـــرض بـــأي أســـرة أن  بحـــالات النجـــاح أو المـــرض وغیرهـــا مـــن الحـــالات
  . تعامل ابنها معاملة خاصة في مثل هذه الحالات

فهـــو  هم حــین شــعورهم بالمعاملــة الســیئة،والـــدی أمــا عــن ردة فعــل التلامیــذ تجــاه  
ممـن یكـن لهـم التقـدیر ویمثلـون  –الطفـل –إیجابي لأن المنطـق یفـرض أن یغضـب الفـرد 

وبالتـالي یتولـد لدیـه الشـعور بالإحبـاط والـذي  ه القدوة إذا شعر بسـوء معـاملتهم،بالنسبة إلی
  . ترى فیه المقاربة النفسیة سببا من أسباب سلوك الطفل للعنف

ولكــن  المبحــوثین یعــاملون معاملــة حســنة، كمــا تؤكــد بیانــات الجــدول أن أغلبیــة  
 مــدون علـى العاطفـة أكثــر مـن العقــل،سـنهم ووجـودهم فــي مرحلـة المراهقـة قــد یجعلهـم یعت

نــة هم فــي التصــرفات العنیفــة التــي یســلكونها فــي حــالات معیلكــنهم یحــاولون تقلیــد أولیــائ
هو الأخـر یتوافـق والمقاربـة الاجتماعیـة  وهذا التعبیر حسب ما صرح به في الاستمارات،
من محیطـه الخـارجي وعبـر مؤسسـات التنشـئة الطفل من أن العنف سلوك مكتسب یتلقاه 

  . الاجتماعیة
ون بالعنایــة الزائــدة والتــي مــن جــدول أیضــا یستشــف أن المبحــوثین یحظــومــن ال  

ـــى هـــذا أكـــد جـــل المبحـــ تائجهـــا عـــدم الاســـتقرار،ن ـــأنهم یعـــاقبون حـــین بالإضـــافة إل وثین ب
مـنهم یعـاملون بتسـامح حـین یـتم الاعتـداء مـن طـرفهم % 50یشـتمون إخـوة لهـم فـي حـین 

  . على من هم خارج الأسرة
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ــــة یعطــــي ترخیصــــ   ــــي المعامل ــــذب ف ــــذ بممارســــة  اإن هــــذا الأســــلوب المتذب للتلمی
سـلوك وهـذا ال ،یتدخل أولیـاؤهم فـي اختیـار لباسـهم% 50أن نسبة  ىالعنف، دون أن ننس

بــدوره یمكـــن أن یشـــعر التلمیـــذ بــالنقص مـــن حیـــث لا یـــدري والــداه، أضـــف إلـــى ذلـــك أن 
أغلبیـة المبحـوثین یشـعرون بـأنهم أقـل مكانـة مـن إخـوتهم، فـالتمییز فـي معاملـة الأبنـاء قـد 

ــدیهم الشــعور بــالظلم ولقــد ذكــر ــر یولــد ل ــالنقص أو القصــور یكــون عنــد " أدل أن الشــعور ب
وشـــعور الطفـــل بـــالنقص تجـــاه  1."إلـــى ممارســـة بعـــض العنـــف  نفســـیة تدفعـــه االفـــرد عقـــد

  .ة كرد فعل على ذلكإخوته قد یدفع به فعلا إلى ممارسة بعض السلوكات العنیف
  : عرض وتحلیل بیانات أسالیب التنشئة المدرسیة -ج 

   6جدول رقم 
  یوضح علاقة التشاجر مع الأستاذ بخروج التلمیذ من القسم   
حالات         

  شاجرالت
حالات الخروج من 

  القسم

  المجموع  لم یتشاجر  تشاجر

  36  06  30  خرج من القسم
  07  04  03  لم یخرج من القسم

  43  10  33  المجموع
  .نتائج استمارة وزعتها الباحثة في اكمالیتین :المصدر

                                                
 .، ص1980دار المعارف، : ، مصرمیادین علم الاجتماع. وآخرونمحمد الجوھري  - 1

280.  
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توضـــح البیانـــات الإحصـــائیة أن النســـبة الكبـــرى مـــن المبحـــوثین تشـــاجرت مـــع   
والتشــویش علــى الــزملاء فــي القســم إلــى  ،مــن عــدم الانتبــاه ،باینــةأســاتذتها،  لأســباب مت

لــبعض لــه نــوع مــن ا اعتبــارتســبب فوضــى فــي القسـم رغــم أشـیاء أخــرى، فحالــة التشــاجر 
ولكنـه قـد یؤســس  ،الـذي یعبـر عـن فـائض الطاقـة فــي مثـل هـذه المرحلـة العمریـة ،الشـغب

التلمیـــذ كثیـــرا مـــا تلازمهـــا وظـــاهرة التشـــاجر بـــین الأســـتاذ و  .فـــي المســـتقبل لأفعـــال عنـــف
 ،إخراج التلمیذ من القسم،  ولجوء الأستاذ لهـذا الأسـلوب قـد تكـون لـه مبـررات موضـوعیة

ومعامــل الاقتــران یؤكــد هــذه  .ا الشــكل یبقــى یؤیــد العنــف علــى أســاس الممارســةذلكــن بهــ
 ،  AC = 0.73:  سـببه عنـف التلمیـذ حیـث مـن القسـم وهـي أن إخـراج التلمیـذ ،الحقیقة

خراج التلمیــذ مــن القســم قــد تصــحبه ملاســنات لفظیــة عنیفــة بینــه وبــین أســتاذه وحتــى فــإ
  .جسدیة

  7جدول رقم 
  .یوضح مدى تنفیذ المبحوث لأوامر الأستاذ

  %  ت  الاحتمالات
  44.19  19  نعم
  55.81  24  لا

  100  43  المجموع
      السبب :  في حالة الاجابة بلا

  25.00  06  الشعور بالظلم -
  70.83  17  ة أمام الزملاءإهان -   

  4.17  01  تجنبا لشجار -
  100  24  المجموع
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      السبب : في حالة الإجابة  بنعم
  21.05  04  كنت ترید الخروج -     
  52.63  10  المادة لا تعجبك -   

  26.32  05  ترید التدخین -
  100  19  المجموع

  .یننتائج استمارة وزعتها الباحثة في اكمالیت: المصدر       
ـــــل    ـــــف بالمث ـــــرا مـــــا یقـــــابلون العن إن الجـــــدول أعـــــلاه یوضـــــح أن المبحـــــوثین كثی

الفئة التي تلتـزم بـأوامر الأسـتاذ كانـت تسـعى  أن وخصوصا إذا شعروا بالإهانة، في حین
فالمشــكلات الســلوكیة فــي المدرســة تعتبــر  المــادة،إلــى الخــروج مــن القســم لعــدم إعجابهــا ب
ـــي تواجـــه أطـــ ـــة التربو مـــن أخطـــر المشـــكلات الت ـــة مـــن آراف العملی ـــاء وأســـاتذی  اءة ومـــدر ب

ن تهـدد العملیـة والعنف الموجـه ضـد الأسـاتذة هـو مـن القضـایا التـي یمكـن أ .ومستشارین
وبالتــــالي فـــإن وضــــع قــــوانین ردعیـــة للتلامیــــذ العنیفــــین تعـــد أكثــــر مــــن  التربویـــة برمتهــــا،

  . ضرورة
ـــات عـــن الســـؤال ـــ: كمـــا بینـــت الإجاب ـــك ف ن أي القســـم ؟ هـــل تشـــاحنت مـــع زمیل

المبحوثین یسعون بطرق مختلفة لإظهار أسلوب العنـف بـدلیل أنهـم یتشـاحنون بمجـرد أن 
  .  یأخذ أحدهم حاجة الآخر
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   8جدول رقم 
  . بذ المبحوث لبعض الموادیوضح أسباب ن 

  
  %  ت  الاحتمــالات

  62.79  27  نعم 
  37.21  16  لا

  100  43  المجموع 
      : السبب : في حالة نعم 

  37.04  10  طریقة تقدیم المادة  - 
  25.92  07  المعاملة القاسیة للأستاذ  - 
  37.04  10  صعوبة المادة  - 

  100  27  المجموع
  .نتائج استمارة وزعتها الباحثة في اكمالیتین :المصدر  

ــــذون بعــــض المــــواد تقــــدر  ــــات الإحصــــائیة أن المبحــــوثین الــــذین ینب تؤكــــد البیان
نســبة مــن ینبــذ المــادة لأنهــا صــعبة وبــین مــن لا یحبــذها  وتتســاوى .%62.79نســبتهم بـــ 

أن هنـاك مـن لا یحبـذ بعـض  إلـى ، بالإضـافة هملأن طریقة الأستاذ في تقـدیمها لـم تعجـب
ــة القاســیة للأســتاذ وتقــدر نســبتهم فــي العینــة النابــذة لــبعض المــواد  ،المــواد بســبب المعامل

  %. 25.92بـ
رســیة متباینــة بــین الإیجــابي والســلبي وممــا ســبق یتضــح أن أســالیب التنشــئة المد  

حســــب إدلاءات المبحــــوثین، دون أن ننســــى إقــــرارهم بــــأن مناقشــــة الأســــتاذ فیمــــا یخــــص 
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وهــذه الوضــعیة تســتدعي إعــادة النظــر فــي بــرامج التكــوین  ،النقطــة تعتبــر مــن الممنوعــات
  . للأساتذة سواء من الناحیة البیداغوجیة أو العلمیة أو النفسیة التربویة

  9رقم  جدول
  . یوضح طلب المستشار التربوي المبحوث إحضار أحد أولیائه 

  %  ت  الاحتمـــالات
  72.09  31  نعم 

  27.91  12  لا
  100  43  المجموع 

      السبب :  في حالة الإجابة بنعم
  22.58  07  التغیب  -       
  48.38  15  التشاجر مع الأساتذة  -      
  29.04  09  تخریب الممتلكات  -      

  100  31  المجمـــوع
  .نتائج استمارة وزعتها الباحثة في اكمالیتین: المصدر       

تؤكــد بیانــات الجــدول أن المبحــوثین كثیــرا مــا یفرضــون بســلوكاتهم العنیفــة علــى 
ومـن جهـة  ،المستشارین التربویین استدعاء أولیائهم لكثرة تشاجرهم مع الأسـاتذة مـن جهـة

ـــى تخریـــب إن هـــذه الإجابـــات تؤكـــد بـــأن  .الممتلكـــات المدرســـیة أخـــرى حـــین یعمـــدون إل
ظــاهرة العنــف فــي المــدارس الجزائریــة إن اســتمرت علــى هــذه الــوتیرة فــإن نتائجهــا علــى 
المجتمــع ســـتكون وخیمــة، وبالتـــالي فــإن عملیـــة الوقایـــة مــن العنـــف المدرســي والحـــد منـــه 

جمیــع التلامیــذ  لیســت عملیــة ســهلة وتحتــاج إلــى تبنــي إســتراتیجیات عامــة وشــاملة تعنــي
  .  لما لها من تأثیر على العنف لدى الأطفال ین بالمدرسة وقد تصل إلى الأسرة،والعامل
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  10جدول رقم 
  یوضح أسبقیة الرسوب للمبحوث  
  %  ت  الاحتمـــالات

  32.56  14  نعم 
  67.44  29  لا

  100  43  المجموع 
ـــــــة الإجابـــــــة  بـــــــنعم  : فـــــــي حال

  :السبب 
    

  64.28  09  صحي  -
  35.72  05  أسري  -
  00  00  مدرسي  -

  100  14  المجـــموع
  .نتائج استمارة وزعتها الباحثة في اكمالیتین: المصدر   

ــذین كانــت لهــم أســبقیة فــي الرســوب  تؤكــد البیانــات الإحصــائیة أن المبحــوثین ال
وأسباب رسوبهم تنقسم بـین مـا هـو أسـري وصـحي، أمـا نسـبة  .%67.44تقدر نسبتهم بـ 

  %.32.56الذین لم یسبق لهم وأن رسبوا في دراستهم تقدر بـالمبحوثین 
عـن  ئاورغم السلوكات العنیفة الواضحة لدى أفـراد العینـة إلا أنهـم لا یعرفـون شـی

  .المجلس التأدیبي، وهذا سبب مدرسي آخر في مواصلتهم لسلوك العنف
  :النتائج العامة للدراسة  -د

رة العنــف فــي الاكمالیــات موجــودة فــي لقــد بینــت نتــائج الدراســة المیدانیــة أن ظــاه
وتتنــــاقص كلمــــا تــــم  فــــي المســــتوى الأول ظهــــرت بدرجــــة أكبــــر،ولكــــن  ،كــــل المســــتویات
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تــدارك ضــرورة أن الطفــل كلمــا كبــر فــي الســن وهــذا یفســر بــ  ،الانتقــال إلــى مســتوى أعلــى
وأغلـب الفئـات الممارسـة لسـلوك العنـف هـم مـن  ،الصـبیانیة ن بعض السـلوكاتالتخلي ع

یـرتبط فـي بعـض حالاتـه ر، كما أن عنف الأطفـال لا یـتحكم فیـه وجـود الوالـدین بـل الذكو 
أفــراد  05فرادهــا عــدد أ فنســبة المبحــوثین الــذین یعیشــون فــي أســر یتجــاوز ،بحجــم الأســرة

وأوضــحت الدراســة أن أكثــر الأســالیب المعتمــدة فــي تنشــئة الأطفــال . %53.49تقــدر بـــ 
ـــذب،  فالطفـــل یعاقـــ ـــههـــو الأســـلوب المتذب ـــتم  ،ب حـــین یمـــارس العنـــف مـــع إخوت ولكـــن ی

نســبة الـــذین تلبـــى  أمـــا .غیـــر أفــراد الأســـرة للعنــف مـــعالتســامح معـــه فــي حالـــة ممارســـته 
  %.86.05تقدر بـفطلباتهم أحیانا ودون تردد 

كمــــا صــــرح أغلــــب المبحــــوثین أنهــــم یعــــاملون معاملــــة حســــنة وهــــذا مــــا یشــــعرهم 
دون محاولـــة فهــم مقاصـــدها، كمـــا بینـــت  بالغضــب فـــي حـــالات المعاملــة الوالدیـــة الســـیئة

التقلیـد وبـذلك یبقـى  ،هم فـي التصـرفات العنیفـةئالدراسة أن المبحـوثین یحـاولون تقلیـد أولیـا
التنشـئة الوالدیــة  أسـالیب فاتجاهـات المبحـوثین نحـو مـن الصـور التـي ینشـأ علیهـا الطفــل،

 ،ة الطفــل للعنــففــي ممارســ اویبقــى دورهــا كبیــر  یجابیــة وفــق الصــیغة المطروحــةكانــت إ
  . أسلوب المعاملة المتذبذب :ومنها

ومن جهة أخرى كشـفت الدراسـة أن التنشـئة المدرسـیة یتنـوع المـتحكم فیهـا بـین مـا 
یستمر من التنشئة الأسریة وما ینشـأ مـن المدرسـة ذاتهـا،  إذ أن أشـكال العنـف الممـارس 

تخریـب الممتلكـات و  مـع الأسـاتذة، وما یصاحبه من ملاسـنات في المدارس مثل التشاجر
هي من تفرض أسلوب المعاملـة مـع التلمیـذ سـواء مـن طـرف الأسـاتذة أو الإدارة، وأغلـب 

وتقــدر نســبة المتشــاجرین مــع بعضــهم الــبعض  ،المبحــوثین كــانوا مهیئــین لممارســة العنــف
الاقتــران بــأن معامــل كمــا أثبــت حســاب  .%72.09لمجــرد أخــذ أحــدهم لحاجــة الآخــر بـــ 
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إلــى اقتــران  بالإضــافةن خــروج التلمیــذ مــن القســم وتشــاجره مــع الأســتاذ، الارتبــاط قــوي بــی
  . العنف لدى المبحوثین بصعوبة بعض المواد ومعاملة الأساتذة لهم

  :خـاتـمـة 
إن مـــا یمكـــن قولـــه هــــو أن ظـــاهرة العنـــف فـــي المــــدارس أصـــبحت مـــن القضــــایا 

لمــا  ،والبــاحثین فــي المیــدانالمســؤولین فــي التربیــة و المهمــة والشــائكة التــي تــؤرق الأولیــاء 
، ســواء علـى المســتوى الشخصــي أو الاقتصــادي أو الاجتمــاعي ،تخلفـه مــن نتــائج وخیمــة

  .  ف الجهود للحد من الانتشار السریع لهذه الظاهرةوهذا الوضع یقتضي تكات
انـب الظـاهرة فـي علاقتهـا بكـل و وقد حاولت هـذه الدراسـة الوقـوف علـى بعـض ج  

كیـف تسـاهم كـل مـن الأسـرة والمدرسـة : ن خـلال التسـاؤل الرئیسـيمدرسة ممن الأسرة وال
العنــف لــدى التلمیــذ ؟ وخلصــت إلــى نتـائج مهمــة تــم التطــرق إلیهــا فــي عنصــر  فـي تبلــور

  . النتائج العامة للدراسة
  :هي كالتاليلحل هذه المشكلة الطرق الوقائیة التي یمكن اقتراحها و 
  :على مستوى الأسرةـ 
ـــ  ـــد والتســـلط الابتعـــاد عـــن الممـ ـــة كالتســـامح الزائ ـــة فـــي التربی ارســـات والاتجاهـــات الخاطئ

  المفرط 
  . والاتجاهات العنیفة لدى البعض منهم كاستخدام العقاب العنیف ،للآباء  
  .  الخلافات العائلیة یب الأطفال حضور ومعایشةتجنـ  
  : أما على المستوى المدرسيـ 
  . مدارس وخارجهاضرورة إیجاد برامج توعیة وقائیة داخل ال ـ
توظیف أخصـائیین اجتمـاعیین ونفسـانیین فـي المـدارس والعمـل علـى تـدریبهم لاكتشـاف  ـ

 .التلامیذ العنیفین ومعالجتهم
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ـــ   ـــة داخـــل ـ ـــدون ســـلوكات عنیف ـــذ الـــذین یب وضـــع نصـــوص قانونیـــة جـــدیرة بـــردع التلامی
  . لأساتذةالمدارس،  بالإضافة إلى إعادة النظر في مواد التكوین وفي طرق تكوین ا

ـــى الم   ـــإن الحـــد مـــن ظـــاهرة العنـــف المدرســـي یجـــب أن یعتمـــد عل ـــادئ وبهـــذا ف ب
ریــغ فــإن ذلــك یســتدعي تف ،بطبعــه افــإذا اعتبــر الفــرد عنیفــ والأســس النظریــة التــي تفســره،

أمـا إذا نظــر إلـى العنــف علـى أنــه  ،یــدة ومقبولـة اجتماعیــاالطاقـة العنیفـة إلــى مجـالات مف
 یـر تلـك الظـروف بهـدف التقلیـل منـه،ماعیة،  فهـذا یتطلـب تغینتیجة لظروف البیئة الاجت

ومــا قیــل رغــم إیجــازه یؤكــد أن عملیــة الوقایــة والعــلاج لیســت ســهلة بــل تحتــاج إلــى تبنــي 
  . استراتیجیات عامة تمس كل المعنیین بعملیة التنشئة الاجتماعیة
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